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مقدمة

تعد المواطنة أحد المصطلحات الحديثة نسبيا في عالم السياسة، بالرغم من وجود إرهاصات   
لها منذ أيام الفلاســفة اليونانيين مثل أفلاطون وأرســطو عندما تحدثا عن المواطن في أثينا، وقد بدأ 
التنظــر لهــا منــذ منتصــف القــرن الماضــي تقريبــا، كمــا أنهــا أصبحــت أحــد الكلمــات المفتاحيــة للعلــوم 

السياســية والتاريــخ في العقــد الأخــر مــن القــرن ذاتــه.

وتتميــز المفاهيــم السياســية بتعــدد التعريفــات والتوصيفــات، لــذا يمكننــا أن نعُــرف المواطنــة   
علــى أنهــا “حركــة مجتمعيــة في إطــار قانــوني يضمــن المســاواة في الحقــوق والواجبــات بــين ســكان 
الإقليــم الواحــد، وإطــار اجتماعــي يضمــن عــدم التمييــز مــن فئــة تجــاه فئــة أخــرى مــن الســكان، في 

والاجتماعــي”. القانــوني  الإطاريــن  يضمــن كفالــة  إطــار سياســي 

تطور مفهوم المواطنة:

يقــول المهتمــون بتطــور الفلســفة السياســية الليبراليــة، ومركزيــة مفهــوم المواطنــة داخــل هــذه   
الفلســفة، أن المفهــوم تطــور في ســياق التحــولات الــي ارتبطــت بالخطــاب السياســي الليــبرالي، وتم 
ذلــك انطلاقــا مــن الانتقــادات العديــدة الــي وجهــت إلى بعــض مضامينــه بغيــة تطويرهــا، في ضــوء 
العقــود  التاريــخ السياســي والثقــافي والاجتماعــي، خــلال  الــي حدثــت في  المتغــرات والمكاســب 
الأخــرة مــن القــرن العشــرين وبدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، مــع تطــور الديمقراطيــة في ســياق 

بينهمــا. الفصــل  فالديمقراطيــة والمواطنــة مفهومــين لا يمكــن  علمــاني، 
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وفي هــذا الســياق قــدم تومــاس مارشــال نموذجــا نظــريا مــن خــلال تحليــل التجربــة البريطانيــة،   
وذلك في إطار سعيه لتطوير مفهوم المواطنة وفق معطيات النصف الأول من القرن العشرين، حيث 
قــدم مارشــال نموذجــا للمواطنــة يتكــون مــن ثلاثــة عناصــر، وهــي المدنيــة، السياســية، والاجتماعيــة.

وقصــد مارشــال بالمواطنــة المدنيــة، الحقــوق اللازمــة للحريــة الفرديــة، مثــل حريــة التعبــر، حريــة الفكــر 
والإيمــان، الحــق في التملــك، وإبــرام العقــود الســارية، والحــق في العدالــة، والحــق في الدفــاع، والحــق في 
المســاواة مــع الآخريــن مــن خــلال القانــون. أمــا العنصــر الثــاني وهــو المواطنــة السياســية، فيقصــد بــه 
حق المشــاركة في الســلطة، وحق الترشــح والانتخاب. أما العنصر الأخر فهو المواطنة الاجتماعية، 
ويقصــد بهــا الحــق في الحصــول علــى قــدر مــن الرفــاه الاقتصــادي، الأمــن، الرعايــة الطبيــة، والمشــاركة 

الثقافيــة، والتمتــع بنظــام تعليمــي واجتماعــي حضــاري)1(.

وقــد أنتــج مارشــال نموذجــه متأثــرا بســياق تاريخــي حــدد معــالم النظــم السياســية الأوروبيــة وفي   
القلــب منهــا حقــوق الإنســان، فبعــد انهيــار الإمبراطوريــة الرومانيــة ظهــر عــدد مــن الممالــك الأوروبيــة 
المســتقلة، والــي كان الإقطــاع هــو نظــام الحكــم لهــا، مــن خــلال تنظيــم هرمــي علــى رأســه الملــك نــزولا 
حــى الوصــول إلى العامــة، مــع مرجعيــة دينيــة صلبــة، ويصــف مارشــال هــذا العصــر بالعصــر الأول، 

حيــث لم يكــن هنــاك مســاواة بــين النبــلاء والعامــة في الحقــوق والواجبــات)2(.

وقــد وضعــت معاهــدة “وســتفاليا” عــام 1648، حــدا لتلــك الحقبــة، حيــث نتــج عــن   
الصلــح بــين الــدول الأوروبيــة المتحاربــة تأســيس للدولــة القوميــة ذات الطابــع المــدني الــذي نشــأ مــع 

الحكــم. علــى  الديــن  لنفــوذ مؤسســة  انحســار كبــر 

وفي بريطانيــا، وعلــى الرغــم مــن وجــود الوثيقــة العظمــى “الماجنــا كارتا” منــذ عــام 1215،   
والــي تنــص علــى أنــه لا يجــوز معاقبــة فــرد مــن دون محاكمــة عادلــة، ممــا يعُــد مكســبا للحقــوق 
الفرديــة في بريطانيــا، إلا أن واقــع الأمــر أكــد أن المســتفيدين مــن تلــك الوثيقــة هــم فئــة محــدودة مــن 
البريطانيــين، ممــا أدى إلى “الثــورة المجيــدة” عــام 1689، والــي دعــا لهــا أعضــاء البرلمــان وأيدهــا 
الشــعب، ونتج عنها القضاء على فكرة الحق الإلهي للملك، وزيادة ســلطة البرلمان، وكذلك قانون 

الحقــوق الإنجليــزي الــذي يمنــح امتيــازات أكــبر للحقــوق الفرديــة للمواطــن.

)1(T.H Marshall, citizenship and social class and other essays, the syndics of the Cam-
bridge university press, 1959. P10

توماس مارشال، المرجع السابق)2(



3

وفي فرنســا في 14 يوليــو 1789، اندلعــت الثــورة الفرنســية، نتيجــة للاســتبداد السياســي،   
الإخــاء،  “الحريــة،  لهــا  شــعارا  الثــورة  واتخــذت  والقضائــي،  الإداري  والفســاد  الطبقــي،  التفــاوت 
والمســاواة”، ونتــج عنهــا إلغــاء الملكيــة المطلقــة وإقامــة النظــام الجمهــوري، وفصــل الســلطات، وفصــل 
الديــن عــن الدولــة، وفي 26 أغســطس 1789 أصــدرت الجمعيــة التأسيســية وثيقــة حقــوق الإنســان 

والمواطــن الفرنســي، والــي تضــم الحقــوق الفرديــة للمواطــن والجماعيــة للأمــة الفرنســية.

وفي الــولايات المتحــدة الأمريكيــة في 1865، وبدعــم مــن الرئيــس إبراهــام لينكولــن بغــرض   
إنهــاء الحــرب الأهليــة الأمريكيــة، صــوت الكونجــرس علــى التعديــل الثالــث عشــر والــذي يقضــي علــى 
العبوديــة في الــولايات المتحــدة، ويســاوي بــين الأمريكيــين البيــض والســود أمــام القانــون، أي المســاواة 

القانونيــة.

شــكل ذلــك التطــور في حقــوق الإنســان ضمــرا إنســانيا ضــد الجرائــم والانتهــاكات الإنســانية   
الــي نتجــت عــن الحربــين العالميتــين، وظهــرت الحاجــة إلى إيجــاد مرجعيــة عالميــة لحقــوق الإنســان، 
فكانــت النتيجــة الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان ســنة 1948، الــذي نــص في مادتــه الثانيــة 
“لــكل إنســان حــق التمتــع بكافــة الحقــوق والحــريات الــواردة في هــذا الإعــلان، دون أي تمييــز، 
كالتمييــز بســبب العنصــر أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي السياســي أو أي رأي 
آخــر، أو الأصــل الوطــي أو الاجتماعــي أو الثــروة أو الميــلاد أو أي وضــع آخــر، دون أيــة تفرقــة بــين 
الرجــال والنســاء” )3(.  ومــع مــا أنتجتــه تلــك المحطــات التاريخيــة مــن أدبيــات و تنظــرات للحقــوق 
الإنســانية، جــاء “مارشــال” بنظريتــه عــن المواطنــة، والــي تعتــبر النظريــة الليبراليــة الكلاســيكية الــي 
تــرى أن المواطنــة هــي الوضــع القانــوني الــذي يوفــر الحقــوق والواجبــات إلى الأعضــاء ضمــن الدولــة 
القوميــة. ويســتند نظريــة مارشــال في كتابــه “المواطنــة والطبقــة الاجتماعيــة”، الــذي حلــل فيــه تنميــة 
المواطنــة باعتبارهــا تطــورا مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية، ثم الاجتماعيــة، منــذ القــرن الثامــن عشــر 
وحــى القــرن العشــرين. وقــد خلــق مفهــوم المواطنــة لمارشــال الكثــر مــن الجــدل، لا ســيما أن نموذجــه 

لا يأخــذ في الاعتبــار الفــوارق الاجتماعيــة)4(.

وترجــع أهميــة نظريــة مارشــال إلى أنــه لم يقــدم تعريفــا للمواطنــة، بــل كيــف تعمــل المواطنــة، كمــا   
أنــه افــترض أن المواطنــة تتطلــب حقوقــا اجتماعيــة، للوصــول إلى الحقــوق المدنيــة والسياســية، وذلــك 

بســبب عــدم المســاواة الناتــج عــن الرأسماليــة)5( .

)4(

)5(

Surt foundation, Key term definition: theory of citizenship )T.H. Marshall(, 11 November 2010

AntonisLiakos, Multiple Paths to CitizenshipT.H.Marshall’s Theory and the Greek Case, university of Athens

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)3(
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لكــن ثمــة نقــاط ضعــف في تصــور مارشــال، منهــا وجــود عناصــر أخــرى للمواطنــة غفلــت   
عنهــا نظريتــه، حيــث لم تلتفــت إلى العمليــات الاجتماعيــة الــي لهــا تأثــر ســلبي علــى المواطنــة، كمــا 
غــاب عنهــا التحليــل المقــارن، إذ لم تخــرج عــن حــدود تحليــل المواطنــة في التجربــة الإنجليزيــة. وافــترض 
مارشــال أن المواطنــة تصــل إلى درجــة العضويــة الكاملــة في دولــة مــا، لأنهــا تأتي كعقــد وتضامــن بــين 
أناس أحــرار علــى الدرجــة نفســها مــن الحقــوق والواجبــات. وهــي أســاس التضامــن القومــي، فالــولاء 
إلى القوميــة هــو أســاس المواطنــة، وليســت المواطنــة هــي أســاس الــولاء، كمــا أنــه افــترض أن المواطنــة 
تحــدث نتيجــة تغيــر مــن أعلــى في المقــام الأول، وليــس نتيجــة تفاعــلات بــين الفاعلــين المجتمعيــين، 

أي ليســت نتيجــة تغيــر مــن أســفل)6(.  

إسهامات جون رولز:

في عــام 1971، ظهــر كتــاب “نظريــة العدالــة” للفيلســوف الأمريكــي “جــون رولــز”،   
بعــد عقديــن مــن الصــراع المحتــدم في الخمســينيات والســتينيات علــى حقــوق الســود أو علــى التمييــز، 
السياســي لإقــرار قوانــين المســاواة والعدالــة ومنــع  النظــام  المــدني مــن ضمــن  و نضــالات المجتمــع 
التمييــز، وعلــى الصعيــد الخارجــي الحــرب البــاردة، وهــو الصــراع الــذي أدَخــل الــولايات المتحــدة بعــد 
الحــرب الكوريــة )1950-1953( في حــرب أُخــرى أكثــر احتدامــا هــي حــرب فيتنــام )1965-

تلــك  عدالــة  بشــأن  الجامعــات  الأمركــي في  الشــباب  لــدى  عميقــة  شــكوك  وظهــور   ،)1975
الحــرب، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن اعتصامــات وتظاهــرات وإضــرابات ومظاهــر شَــغب وعــدم تعــاون 
في نــواح شــى مــن الحيــاة الأكاديميــة، والخدمــة العســكرية، ووجــوه القلــق السياســية والاجتماعيــة 
لمفاهيــم  الشــيوعية  الأدبيــات  تطرحــه  الــذي كانــت  التحــدي  الثــاني  الســبب  أو  والأمــر  المدنيــة. 
المســاواة والحرية وإنســانية الإنســان. وقد بلغت الشــيوعية ذروة نجاحها في الســتينيات والســبعينيات 
لتبــي الاتحــاد الســوفياتي والصــين حــركات التحــرر علــى مســتوى العــالم بمــا في ذلــك داخــل الغــرب 
الأمريكــي والأوروبي، وانتشــار مفاهيــم مكافحــة الاســتعمار الخارجــي، والاغــتراب الداخلــي، بحيــث 
شــكل ذلــك تحــديا كبــرا للمفاهيــم والسياســات القائمــة علــى الليبراليــة الديمقراطيــة المحافظــة في 
الــولايات المتحــدة علــى الخصــوص. والأمــر أو الســبب الثالــث، فهــو تطــور المشــكلات النظريــة 
 والدســتورية في العقــل الأمريكــي تحــت وطــأة الســياقات والتحــديات، بحيــث صــارت الثنُائيــة القديمــة

علــى  الأمركــي  النفعــي  العقــل  قــدرة  يتجــاوز  وبمــا  وطرحــا،  حــدة  أكثــر  “فرديــة – جماعاتيــة” 
والاســتثمار. والتوســط  الاســتيعاب 

)6(Bryan S. Turner, Outline of a Theory of Citizenship
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وقدمــت مجهــودات “رولــز” الــذي يعــد مــن مؤسســي “الليبراليــة الاجتماعيــة” ذات الميــول   
الاشــتراكية حيــث اهتــم بالعدالــة الاجتماعيــة، حلــولا لذلــك التوتــر القائــم بــين عناصــر المواطنــة 
وآليــات عمــل الســوق الرأسمــالي في نظريــة مارشــال فيمــا يتعلــق بالتمايــز الرأسمــالي مــن جهــة والمســاواة 

الــي تفرضهــا المواطنــة مــن جهــة أخــرى.

ويقــول رولــز في كتابــه “نظريــة العدالــة كإنصــاف” “لا يمكــن القــول عــن التوزيــع الطبيعــي   
للقــدرات والمواهــب بأنــه عــادل أو غــر عــادل، كمــا أنــه لا يمكــن القــول إنــه ليــس مــن العدالــة في 
شــيء أن يولــد النــاس داخــل المجتمــع في موقــع متميــز. هــذه وقائــع طبيعيــة فحســب)7(. وأمــا مــا يعتــبر 
عــادلا أو غــر عــادل، فهــو طريقــة تعامــل المؤسســات مــع هــذه الوقائــع، ليــس هنــاك ضــرورة تدعــو 
النــاس للاستســلام لهــذه الوقائــع العارضــة. إن النظــام الاجتماعــي ليــس خارجــا عــن ســيطرة الإنســان 

أو أنــه غــر قابــل للتغيــر أو التعديــل، ولكنــه نظــام ناشــئ عــن النشــاط الإنســاني”.

وذكــر رولــز أن عــدم التســاوي الاقتصــادي يجــب أن يخضــع لشــرطين، الأول أن يكــون هنــاك   
مواقــع ووظائــف مفتوحــة للجميــع وبشــروط تضمــن المســاواة في الفــرص، أمــا الثــاني أن يعــود هــذا 

الفــرق الاقتصــادي بالنفــع علــى أقــل أفــراد المجتمــع اســتفادة)8(.

يهتــم رولــز في هــذا الكتــاب بالعدالــة باعتبارهــا إنصافــا، موضحــا مفهــوم العدالــة ودورهــا   
والمبــدأ الرئيســي لنظريتهــا وكذلــك وجهــة نظــره بصــدد فرضيــة الوضــع الأصلــي الــذي يقــوم علــى 
حجــاب الجهــل، وهــي وســيلة لتحديــد أخلاقيــة قضيــة مــا )الــرق علــى ســبيل المثــال( بنــاء علــى 
التجربــة الفكريــة التاليــة: الأطــراف فيمــا يُســمى بـ”الموضــع الأصلــي” لا يعلمــون شــيئا عــن قدراتهــم، 
أذواقهــم، وطبقاتهــم داخــل المجتمــع. فحجــاب الجهــل يحجــب هــذه المعرفــة، بحيــث أن المــرء لا يعــرف 
مــا هــو العــبء أو الامتيــازات الاجتماعيــة الــي سترســو عليــه بعــد أن يُكشــف هــذا الحجــاب. مــع 
حجــب هــذه المعرفــة، يجــب علــى هــذه الأطــراف في “الموضــع الأصلــي” أن تقــرر تلــك المبــادئ الــي 
يقــوم عليهــا توزيــع الحقــوق، المناصــب، والمــوارد في المجتمــع. كمــا قــال رولــز “لا يوجــد أحــد يعــرف 
موقعــه في المجتمــع، ولا طبقتــه الاجتماعيــة أو حالتــه، ولا يعــرف حــى نصيبــه مــن التوزيــع للمــوارد 
الطبيعيــة ولا القــدرات، لا ذكائــه ولا قوتــه ولا هيئتــه”)9( ، الفكــرة إذن تكمــن في نــزع القيمــة مــن 
هــذه الاعتبــارات الشــخصية، والــي أخلاقيــا، لا علاقــة لهــا بعدالــة أو لا عدالــة المبــادئ الــي يقــوم 

عليهــا توزيــع ميــزات أو عوائــد التعــاون الاجتماعــي.

)8(

)9(

عبد الرحمن بووشمة، نظرية العدالة عند جون رولز، موقع انفاس، يونيو 2009

Rawls, John )1999(. A Theory of Justice.Harvard University Press.p. 118

نوفل الحاج لطيف. 2013. النظرية الليبرالية و مسألة المساواة: جون رولز و رويارت نوتزك ضد المنفعية، ص: 77-39)7(
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مبادئ العدالة عند جون رولز:

حــدد رولــز مبدأيــن للعدالــة، الأول هــو أن جميــع الأشــخاص متســاوون في الحقــوق والحــريات   
الأساســية مثل الحقوق السياســية الي تشــمل الحق في التصويت والترشــح للمناصب، وحرية التعبر 
والتجمــع، حريــة الضمــر، وحريــة الملكيــة الشــخصية وعــدم التعــرض للاعتقــال التعســفي، إلا أنــه 
اســتثنى بعــض الحقــوق الأخــرى، والــي أطلــق عليهــا “حقــوق ليســت علــى القائمــة” مثــل حريــة 

التعاقــد، وحريــة امتــلاك عناصــر الإنتــاج. 

أمــا المبــدأ الثــاني، أنــه يجــب ترتيــب اللامســاواة في الحقــوق المدنيــة والاقتصاديــة، بحيــث يكــون   
لهــا أعظــم فائــدة للأشــخاص الأقــل حظــا في المجتمــع، بالإضافــة إلى المســاواة العادلــة في الفــرص)10(.  

فخلافــا للتصــور الليــبرالي المفــرط لمســألة العدالــة يقــر رولــز بإمكانيــة تحقــق العدالــة كإنصــاف،   
شــرط الإيمان بمبدأ “التعاون” كعنصر اســتراتيجي لتوفر الرفاهية للجميع، أي أن رولز يحث على 
تحقيــق البعــد الاجتماعــي في عمليــة الإنتــاج، طالمــا ســيتوزع بالتســاوي علــى أفــراد المجتمــع )العدالــة 
التوزيعيــة(، ويبــدو مــن خــلال مــا ســبق أن رولــز يضــع “مبــدأ التعــاون” في مقابــل “الــروح الفرديــة”، 
فــإذا كان مــن نتائــج التعــاون توحيــد الصفــوف وتكامــل الأدوار وإنصــاف جميــع الأطــراف، فــإن مــن 
نتائــج الفردانيــة، التشــرذم وطغيــان الذاتيــة والأنانيــة علــى مبــدأ المصلحــة العليــا، وعندمــا نتحــدث 
عــن تضــارب المصــالح فإننــا نعــي بذلــك أن الأشــخاص غــر مهتمــين أو مبالــين بالقواعــد الــي يتــم 
بهــا توزيــع محصــول تعاونهــم مــن جــراء تلهفهــم لتحقيــق أهدافهــم، فــكل فــرد يفضــل الحصــول علــى 
الجــزء الأكــبر مــن هــذه المــزايا بــدل الجــزء الأقــل، أي أن كل واحــد يســعى إلى تحقيــق مصلحتــه 
الأســباب وغرهــا  أهدافــه وطموحاتــه وغاياتــه. ولهــذه  لبلــوغ  الخــاص كفيــل  أن مجهــوده  معتقــدا 
يتوصــل “رولــز” إلى ضــرورة وضــع مقاربــة جديــدة لمفهــوم العدالــة يتســنى مــن خلالهــا تحديــد مبــادئ 
أخلاقيــة وسياســية تشــمل مختلــف التصــورات الممكنــة لمســألة العدالــة الاجتماعيــة وتكملهــا، بــل إن 
العدالــة كإنصــاف، كمــا يــرى رولــز هــي القاعــدة الــي ســتضمن التوزيــع العــادل للخــرات وفــق تصــور 
أخلاقــي يرضــي الجميــع، وذلــك مــن خــلال مبــادئ العدالــة الاجتماعيــة كمــا بلورهــا “جــون رولــز” 
والــي ســتكون وســيلة فعالــة لتوحيــد الحقــوق والواجبــات داخــل المؤسســات الأساســية للمجتمــع، 

كمــا أنهــا ستســاعد علــى التوزيــع الســليم والمتكافــئ لــلأرباح.

)10(John Rawls, a theory of justice, revised edition, Harvard College, 1999, p53
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غــر أنــه علــى الرغــم مــن الاختــلاف الملاحــظ عنــد الأشــخاص حــول المبــادئ الــي يجــب أن   
تكــون بمثابــة الأســس القاعديــة لمجتمعهــم، ومــع ذلــك فوجــود الاختلافــات لا يمنــع مــن وجــود نظــرة 
خاصــة لــكل واحــد منهــم للعدالــة، بمعــنى أنهــم يدركــون الحاجــة إلى هــذه المبــادئ وأنهــم مســتعدون 

للدفــاع عنهــا.

هــذه المبــادئ تســمح بوضــع الحقــوق والواجبــات الأساســية وتحقيــق مــا يعتقــدون انــه توزيــع   
عــادل للمــزايا والأعبــاء الناتجــة عــن التعــاون الاجتماعــي، ولهــذا يمكــن القــول إن مبــادئ العدالــة 
كإنصــاف مــن شــأنها أن تقــدم تصــورا شــاملا لــكل التصــورات المختلفــة للعدالــة وتحتويهــا في نفــس 
الآن، بشــكل يجعلهــا تتخــذ أبعــادا قابلــة للتطبيــق عمليــا داخــل البنيــات المؤسســاتية مــى توفــرت 

لذلــك)11(. المناســبة  الظــروف 

واقع المواطنة في المنطقة العربية:

إذا مــا أردنا الحديــث عــن المواطنــة في المنطقــة العربيــة، فــلا يمكننــا الانســلاخ عــن قــراءة تاريــخ   
المنطقــة وطبيعــة الحكــم بهــا وعلاقتــه بالســكان، فالمنطقــة الــي كانــت حــى مــا يقــرب مــن قــرن مــن 
الزمــان كتلــة سياســية واحــدة تنتمــي إلى كيــان سياســي أكــبر منهــا وهــو الإمبراطوريــة العثمانيــة، وهــو 
مــا نتــج عنــه غيــاب تمتعهــا بالاســتقلالية مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى عــدم إدراك ســكانها لهوياتهــم 
الوطنيــة وتفردهــا في معــزل عــن الانتمــاء السياســي الأكــبر، ولم تبــدأ بشــكل فعلــي التفاعــلات اللازمــة 
لإدراك الشــخصية الوطنيــة قبــل بــدايات القــرن التاســع عشــر. فعلــى ســبيل المثــال، بــدأت الشــخصية 
الوطنيــة المصريــة الحديثــة تتكــون ببدايــة ســعى محمــد علــي للاســتقلال عــن الدولــة العثمانيــة، وهــو مــا 

حــدث في المملكــة العربيــة الســعودية في نفــس الحقبــة الزمنيــة.

ومــا لبثــت شــعوب المنطقــة في إدراك ذواتهــا حــى بــدأت شمــس الدولــة العثمانيــة في الأفــول،   
وتم احتــلال العديــد مــن دول المنطقــة مــن قبــل القــوى الاســتعمارية الأوروبيــة، وهــو مــا جعــل الهويــة 
الوطنية تتكون في ظل حركات نضال تهدف إلى الاستقلال، وليست نتيجة لتفاعلات اجتماعية 
وسياســية واقتصاديــة داخليــة ســواء بــين المكــونات المجتمعيــة المختلفــة مــن جهــة، أو بــين الشــعب 
ككتلــة واحــدة والنظــام السياســي الحاكــم. فــكان الســكان يقاومــون فــرض الضرائــب الباهظــة عليهــم 
بدافــع الإنهــاك الاقتصــادي، وليــس مــا ســوف يجنــوه مــن مكتســبات في مقابــل دفــع تلــك الضرائــب 

أو مســاحة تلــك المكتســبات.

عبد الرحمن بووشمة، مرجع سابق)11(
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بدايــة مــن نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، بــدأت دول المنطقــة في الحصــول علــى اســتقلالها مــن   
المســتعمر الأوروبي، وانتهــت مرحلــة النضــال مــن أجــل الاســتقلال الــي التــف ســكان دول المنطقــة 
حولهــا، فقــط حولهــا دون ســواها دون وضــع الكثــر مــن الاعتبــار حــول قضــايا تعــد جوهريــة عنــد 
الحديــث عــن المواطنــة، فمــا هــي مكــونات المجتمــع، مــا هــي هويــة الســكان، مــن نحــن، كل تلــك 
أســئلة مــن ضمــن عشــرات الأســئلة الأخــرى الــي تفاجــأ الســكان بوجودهــا بمجــرد الحصــول علــى 
الاســتقلال، فللمــرة الأولى منــذ عشــرات القــرون يحكــم الإقليــم ويســكنه مجموعــات بشــرية لهــا صفــة 

أو جنســية محــددة، بمكــونات حكــم محليــة تمامــا.

واقــع الأمــر يقــول إن تلــك الــدول المســتقلة الحديثــة فشــلت في إيجــاد صيــغ حكــم وتفاعــل   
بيــي محليــة الصنــع، أو ناتجــة عــن خــبرة شــخصية يمكــن تطبيقهــا، ممــا جعلهــا تقــوم بالنقــل عــن 
في أوقعهــم  ممــا  الســنين،  مئــات  عــبر  وتفاعلاتهــا  تجربتهــا  اختــلاف  مــن  بالرغــم  المســتقرة   النظــم 

فخ البراديجما )12(. 

إن ذلك لا يعي بأي شكل من الأشكال أن شعوب المنطقة لا يمكنهم تطبيق نظم حكم   
مثــل الديمقراطيــة أو معايــر مثــل المواطنــة، فالتاريــخ ملــيء بنمــاذج لحــركات لم يكتــب لهــا النجــاح 
شملــت في مضمونهــا مــا يمكــن وصفــه بالديمقراطيــة والمواطنــة وتطبيــق معايــر حقــوق الإنســان الحديثــة، 
بــل مــا يعنيــه أن شــعوب المنطقــة يمكنهــا إيجــاد صيغــة أكثــر ملائمــة لواقعهــا وخصوصيتهــا لتطبيــق 

تلــك النظــم والمعايــر والأفــكار دون الشــعور بالاغــتراب تجاههــا.

الخاتمة

تخــبرنا التجــارب الغربيــة أن المواطنــة قــد تم تفعيلهــا وفــق ثلاثــة أطــر، وهــي بالترتيــب القانونيــة،   
السياســية، والاجتماعيــة، ويمكــن اســتيضاح ذلــك الترتيــب عــن طريــق مطابقتــه مــع تجربــة الســود في 
أمريــكا، حيــث إنهــم حصلــوا أولا علــى المســاواة أمــام القانــون بعــد التعديــل الثالــث عشــر للدســتور، 
ثم بعــد ذلــك أصبــح لهــم الحــق في المشــاركة السياســية، بعدهــا خاضــوا نضــالات كبــرة امتــدت لمــا 
يقــرب مــن القــرن مــن أجــل نيــل الحقــوق الاجتماعيــة. وهــي الــي عززهــا تنظــر تومــاس مارشــال الــذي 
قــدم نمــوذج للمواطنــة يضــم ثلاثــة أطــر، وهــي المدنيــة، السياســية، الاجتماعيــة. ثم مــا أضافــه جــون 
رولــز فيمــا بعــد بأن عــدم التســاوي الاقتصــادي يجــب أن يخضــع لشــرطين، الأول أن يكــون هنــاك 
مواقــع ووظائــف مفتوحــة للجميــع وبشــروط تضمــن المســاواة في الفــرص، أمــا الثــاني أن يعــود هــذا 

الفــرق الاقتصــادي بالنفــع علــى أقــل أفــراد المجتمــع.

براديجما هي مصطلح لاتيي مفاده نقل التجربة كما هي دون الوضع في الاعتبار لأي عوامل أخرى)12(
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أمــا شــعوب المنطقــة العربيــة فلــم تعــرف تلــك الخــبرات بتلــك الأنمــاط، وهــو مــا جعــل محاولــة   
تبنيهــا المواطنــة وفقــا لهــا بمثابــة إجبــار لتلــك الشــعوب علــى تبــي ثقافــات غريبــة عنهــا، وذلــك علــى 
الرغم من أن شــعوب المنطقة لها من التجارب والتفاعلات التاريخية ما يضمن تطبيق نفس المعاير 

والنظــم، ولكــن بطريقتهــا وخصوصيتهــا المتفــردة.


